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ير نون بوست* ترجمة وتحر

حين اجتمع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بالرئيس الاميركي باراك اوباما في يوم ممطر من
أيام شهر ايار (مايو) الماضي، جلس رئيس الوزراء على طاولة المفاوضات في المكتب البيضاوي بالبيت
الأبيض وعلى جانبيه جلس الرجل الأقوى في الشرق الأوسط بحسب تعبير هيلاري كلينتون في وثيقة
ير الخارجية احمد داود اوغلو، وفيدان هاكان رئيس الاستخبارات التركية مسربة ضمن ويكيليكس،وز

الذي برز اسمه كمهندس الاستراتيجية الأمنية التركية مع الربيع العربي.
كــان الاجتمــاع الأول بين اوبامــا واردوغــان منــذ نحــو عــام، نقــل فيــه الرئيــس الامــيركي رسالــة وصــفها
مســؤولون اميركيــون بأنهــا كــانت صريحــة علــى غــير العــادة، مؤداهــا أن تركيــا تســمح بــدخول السلاح
ــا إلى جماعــات اسلاميــة يــا بلا تــدقيق، بــل أن الأســلحة والمقــاتلين يتوجهــون أحيانً والمقــاتلين إلى سور

متطرفة. وكان فيدان بنظر الاميركيين في مقدمة اسباب انزعاجهم من هذا الأمر.

يقول جيمس جيفري، الذي عمل كسفير للولايات المتحدة في تركيا والعراق “فيدان هو وجه الشرق
الأوسـط الجديـد” متابعـا “علينـا أن نعمـل معـه لأنـه يسـتطيع إنهـاء المهـام، لكـن لا يجـب افـتراض أنـه

الصديق الساذج للولايات المتحدة، لأنه ليس كذلك”.

فيدان هو واحد من ثلاث رؤساء أجهزة مخابرات يتصارعون لمساعدة بلدانهم في ملء فراغ القيادة
الذي أوجدته اضطرابات الربيع العربي وغياب أمريكا عن المعادلة.
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أحد نظرائه هو الأمير بندر بن سلطان آل سعود، الذي ضم قواه إلى جهاز الاستخبارات الأمريكية في
يــا، لكنــه ســاهم في تعقيــد الموقــف الأمريــكي في مصر عــبر دعمــه الانقلاب العســكري الــذي أطــاح سور

بمرسي من السلطة.
نظــيره الآخــر هــو قاســم ســليماني، رئيــس فيلــق القــدس في إيــران، فيلــق النخبــة مــن الحــرس الثــوري

الإيراني الذي يدير عملياته خا إيران والذي يدين له الأسد بالبقاء في السلطة حتى الآن.

اقترن صعود فيدان بتراجع نفوذ الولايات المتحدة في تركيا.
يبــة والاحــترام. كــان رد الفعــل، الــذي اثــاره تعــاظم دور فيــدان في واشنطــن، خليطًــا مــن القلــق والر
فالمسؤولون الأمريكيون يتحدثون عن أنه على الولايات المتحدة أن تتعامل مع فيدان كبديل موثوق

يا.   لرجب طيب أردوغان بشأن طائفة من القضايا الآجلة بينها مستقبل مصر وليبيا وسور
ويقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن ساعدي اردوغان الأيمن والأيسر، أقرب مستشاريه
فيدان هاكان وداود اوغلو، يستخدمان الربيع العربي لتحويل اهتمام تركيا نحو توسيع دائرة قيادتها
الاقليمية. ومنذ أن تولى فيدان رئاسة الاستخبارات التركية في العام ، عمل على إعادة توجيه

نشاطها بما يتلاءم مع مشاريع اردوغان الاقليمية.

في الآونة الأخيرة، اتفق الأمريكيون والأتراك على ضرورة رحيل الأسد، لكن الاختلاف كان في أن فيدان
يرى أن التسليح المباشر والنوعي للمعارضة السورية هو الحل الوحيد، إلا أن موقف الولايات المتحدة
المــتردد يعكــس أولويتهــا الــتي ليســت هــي رحيــل الأســد بقــدر مــا هــي ألا تقــع تلــك الأســلحة في يــد

ية. الإسلاميين في المعارضة السور
الأمريكيون من جانبهم لا يرون أن مساعي هاكان فيدان تهدف إلى تقويض دور الولايات المتحدة،
وإنما إلى خدمة مصالح مشاريع أردوغان الإقليمية. لقد بدأ المسؤولون الأتراك في تعديل سياستهم
الإقليميـــة بالفعـــل، لكنهـــم لم يفعلـــوا ذلـــك مـــن أجـــل الشكـــاوى الأمريكيـــة المتكـــررة، ولكـــن بســـبب

التهديدات التي تتعرض لها الدولة التركية.

ليس هناك شك في تركيا من أن فيدان هو الرجل الثاني في تركيا، يقول إيمرى أوسلو، خبير شؤون
ير، بل إنه أقوى من الرئيس عبدالله غل نفسه” الاستخبارات أنه “أقوى كثيرا من أي وز

يقول المسؤولون الأمريكيون الذين جلسوا معه أنه “لطيف ومتواضع”. في اجتماعاته مع الولايات
المتحــدة، يبــدو فيــدان بملابســه الداكنــة وكلامــه المعســول كأنــه نقيــض الأمــير بنــدر، رئيــس المخــابرات

السعودية كثير التفاخر، بنظاراته الداكنة وسيجاره الكبير.

صعود فيدان لافت للنظر في جانب منه حيث أنه “ضابط صف” سابق في الجيش التركي، وهي فئة
ية الكبري، ولا حتى لم يُعهد إليها مهام كبيرة ضمن حكومات أردوغان المتعاقبة، ولا في الأعمال التجار

في القوات المسلحة.

نال فيدان شهادة جامعية في أنظمة الحكم والسياسة من القسم الاوروبي لكلية ماريلاند الجامعية
في الولايــات المتحــدة، وشهــادة دكتــوراه بــالعلوم السياســية مــن جامعــة بيلكنــت في انقــرة. في ٢٠٠٣ تــم
تعيينه لرئاسة الوكالة التنمية (التعاون) الدولي التركية، والتحق بمكتب اردوغان مستشارًا للسياسة
الخارجية في العام . وبعد ثلاث سنوات، تولى رئاسة الاستخبارات التركية. قال اردوغان عنه في



العام  في تصريحات علنية للصحفيين: “انه حافظ اسراري، انه حافظ اسرار الدولة”

إسرائيــل كعادتهــا تبــدو مصابــة بــالهوس، يقــول مســؤول إسرائيلــي كــبير “أصــبح واضحــا لإسرائيــل أن
فيــدان لم يكــن عــدوا لإيــران” ويقــول مســؤولون أمريكيــون أن الولايــات المتحــدة تتجســس علــى تركيــا،

ومن جانبها تقوم الاستخبارات التركية بحملة تجسس مضادة وشرسة ضد السي آي إيه.
يقــول هــؤلاء المســؤولون أنفســهم أن فيــدان كــان قــد أثــار مخــاوف جمــة لــدى الأمــريكيين حين سرب

للإيرانيين معلومات حساسة جمعتها إسرائيل والولايات المتحدة في ٢٠١٠.
وفي ذلــك الــوقت كــان أردوغــان يحــاول تحسين علاقــاته مــع طهــران، وهــي عامــل رئيسي في ســياسة
“تصـــفير المشاكـــل مـــع الجـــيران” الـــتي قادهـــا داوود أوغلـــو . لكـــن المؤكـــد أن فيـــدان مـــرر معلومـــات

استخباراتية لإيران من بينها تقييمات الأمريكيين السرية عن الحكومة الإيرانية.

ليــس مــن المؤكــد بالنســبة للأمــريكيين إذا كــان فيــدان قــد أراد مــن مشاركــة تلــك المعلومــات الإضرار
بمصالح الولايات المتحدة لكن بناء جسور مع طهران، في تماشي مع سياسة رئيس الوزراء.

مع الربيع العربي، سحب أردوغان “محبته” لإيران، ويبدو أن فيدان فعل الأمر نفسه

في ٢٠١٢ بــدأ فيــدان في توســيع ســيطرة الاســتخبارات التركيــة مــن خلال الســيطرة علــى الاســتخبارات
العسكرية التي كانت مهيمنة على السياسة التركية لعقود. لقد سجن العديد من الجنرالات بتهم
التخطيــط للإطاحــة بحكومــة إردوغــان. في البنتــاغون كــان الأمريكيــون ينظــرون إلى ذلــك أنــه انقلاب لم

يلتفت فيه فيدان إلى وضع الجيش في الدولة التركية.

ية، بدأ فيدان بعد أغسطس ٢٠١١ في توجيه جهوده لتعزيز قدرات الثوار عن طريق على الجبهة السور
السماح للسلاح والمال والدعم اللوجستي للمتمردين السوريين في شمال البلاد، وعلى الحدود مع

بلاده. 
يـد إزالـة نظـام الأسـد ليـس فقـط للتخلـص مـن نظـام معـاد يقـول محللـون سياسـيون أن أردوغـان ير
علــى الحــدود مــع بلاده، ولكــن أيضــا لعرقلــة احتمــالات قيــام دولــة كرديــة في الأراضي الغنيــة بالنفــط

كراد تركيا والعراق. ية وبالقرب من أ شمال شرق سور

يــة بالإضافــة للمســؤولين الأمــريكيين أن فيــدان تصرف كشرطــي مــرور، يقــول زعمــاء المعارضــة السور
حيــث رتــب دخــول شحنــات الأســلحة والســماح بــدخول قوافــل عــبر نقــاط التفتيــش الحدوديــة علــى

ية التركية. طول الحدود السور
بعض المعارضين السوريين يقولون أن الأسلحة التي تدخل عن طريق تركيا تتجاوزهم لتقع في أيدي
ــة والتنميــة الــتركي الــذي يقــوده أردوغــان دعــم ــالإخوان المســلمين. حــزب العدال جماعــات مرتبطــة ب

الإخوان المسلمين عبر المنطقة في مصر وليبيا وتونس.

يا لكبح جماع الأكراد يا اتهمت أنقرة بدعم المجموعات المتشددة داخل سور القيادات الكردية في سور
السوريين المقربين بطبيعة الحال مع ميليشيات حزب العمال الكردستاني في تركيا.

يا، يتحدث نواب المعارضة المعارضة التركية تتهم الحكومة بتسهيل دخول جماعات متطرفة إلى سور
في مقاطعة هاتاي الحدودية (أنطاكية) أن السلطات تسمج ينزول طائرات مليئة بالمقاتلين في مطار



المدينة، إلا أن المسؤولين الأتراك ينفون ذلك.

محمد علــي ايــديبوغلو، عضــو لجنــة العلاقــات الخارجيــة في البرلمــان والنــائب عــن أنطاكيــة يقــول أنــه تتبــع
كـثر مـن ٥٠ حافلـة تقـل مقـاتلين متشـددين، يرافقهـم عـشر سـيارات شرطـة إلى الحـدود قافلـة تضـم أ

ية. ية. يقول الرجل أن الناخبين في دائرته يرفضون دعم المعارضة السور السور

في اللقاءات مع الأمركيين يقول الأنراك أن التهديد الذي تشكله جبهة النصرة (المقربة من القاعدة)
هو تهديد آجل يمكن التعامل معه في وقت لاحق.

الولايات المتحدة أضافت جبهة النصرة إلى قائمة المنظمات الإرهابية. أحد أهداف تلك الخطوة هو
يا. إرسال رسالة إلى أنقرة عن أهمية تقليل تدفع السلاح داخل سور

لقــاء أوبامــا بأردوغــان جــاء في وقــت يتزايــد فيــه قلــق أوبامــا مــن ســياسات الزعيــم الــتركي. قــال أوبامــا
يا ليسوا جميعهم جيدين”، كد أن “المقاتلين في سور للأتراك أنه يريد علاقات جيدة مع تركيا، لكنه أ
يا قل بشكل يا، وتدفق المقاتلين إلى سور لاحقا هذا العام، أغلقت تركيا جزءا من حدودها مع سور
يـق الأخـيرة ملحـوظ حسـبما يقـول ممثـل شركـة خـدمات في مطـار هاتـاي الـذي يُزعـم أنـه محطـة الطر

يا. للـ”مجاهدين” قبل الوصول إلى سور

كد له أن تركيا تشعر ير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي أ الشهر الماضي، التقى داوود أوغلو بوز
ـــالقلق إزاء المتطـــرفين علـــى حـــدودها، لكنـــه أراد أن يحصـــل علـــى كلمـــة واضحـــة باســـتمرار التزام ب

ية. الأمريكيين تجاه المعارضة السور
كد من “أننا ندعم ية إلا أنه يجب التأ من جانبه قال كيري أنهم ما زالوا ملتزمين بدعم المعارضة السور

الأطراف الصحيحة”

ينــان، ومــدير يــة الأمريكيــة جــون بر في ســبتمبر أيضــا التقــى فيــدان مــع مــدير وكالــة الاســتخبارات المركز
المخــابرات الوطنيــة جيمــس كلابــر. حــتى الآن يرفــض الأتــراك والأمريكيــون الإفصــاح عمــا جــرى في هــذا

اللقاء.
يقول مسؤول كبير في الاستخبارات الأمريكية أن هاكان فيدان بنى علاقات قوية مع العديدين من
نظرائــه، في نفــس الــوقت، يقــول مســؤول اســتخباراتي أمريــكي “إننــا لاننظــر للعــالم مــن خلال نفــس

العدسات” 

*وول ستريت جورنال
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